"رؤى جديدة في دراسة أسلوب القرآن الكريم وفهمه"

1. د . عبد السلام السيد حامد 

قسم اللغة العربية ـ كلية الآداب والعلوم

جامعة قطر
    العلاقة بين القرآن الكريم والنحو علاقة أساسية أولية. وهناك مسائل وقضايا تركيبة كثيرة في هذا المجال درسها القدماء والمعاصرون.
   وإنني أرى أن هناك قضايا نحوية ولغوية أخرى جديرة بالبحث والنظر، ويمكن أن يكون  في تناولها رؤى جديدة وإضافات مهمة في دراسة أسلوب القرآن الكريم وتفسيره معاً، 

· وبناءً على ذلك يهدف هذا البحث إلى:
· تقديم رؤى جديدة في دراسة أسلوب القرآن الكريم.

· بيان علاقة الجانب التركيبي النحوي للقرآن الكريم بالتفسير الموضوعي.
· علاقة أسلوب القرآن وتراكيبه بقضية الإعجاز، بالمقارنة بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث.
· ضرورة التخّفف في عصرنا الحاضر من عبء وجوه الإعراب الكثيرة التي نجدها في إعراب القرآن الكريم.
· دراسة الاستماع إلى القرآن الكريم والتمهيد لصياغة نظرية عربية فيه.
· الدعوة إلى جمع دراسات المحدثين من اللغويين وغيرهم ممن كتبوا في تفسير القرآن وتحليل أسلوبه وآياته وسوره دراسات متفرقة.
· الدعوة إلى وضع معجم شامل لأساليب القرآن الكريم، يجمع ما تفرق وتناثر في الكتب والدراسات من أساليبه وتراكيبه الخاصة، ويعتني بها ويقربها ويزيدها إيضاحاً.
· وخطة البحث هي بيان هذه النقاط:
1- العلاقة بين بناء الجملة في القرآن الكريم والتفسير الموضوعي.
2- المقارنة بين أسلوبي القرآن والحديث النبوي الشريف تثبت إعجاز القرآن.
3- مراجعة عصرية لتراث إعراب القرآن.
4-  نحو نظرية عربية للاستماع من خلال التطبيق على القرآن الكريم.
5- الدعوة إلى جمع دراسات المحدثين من اللغويين وغيرهم.
6- الدعوة إلى وضع معجم شامل لأساليب القرآن الكريم.
***
أولاً – العلاقة بين بناء الجملة في القرآن الكريم والتفسير الموضوعي:

   علاقة الجانب التركيبي النحوي للقرآن الكريم بالتفسير الموضوعي، الذي يقوم على أساس جمع كل ما يتصل بالموضوع الواحد، من سور وآيات وتراكيب ودلالات للألفاظ وأسرار للتعبير وأسباب للنزول. وفي هذا الجانب سنرى أن كثيراً من وجوه الإعراب والتأويل والتفسير، يمكن أن تُستبعد أو يختار منها ما هو مناسب لطبيعة موضوع الآيات أو السورة. ففي التفسير الموضوعي (وهو يقوم على جمع كل ما يتصل بالموضوع الواحد من سور وآيات وتراكيب ودلالات للألفاظ وأسرار للتعبير وأسباب للنزول) سنرى أن كثيراً من وجوه الإعراب والتأويل والتفسير، يمكن أن تُستبعد أو يختار منها ما هو مناسب لطبيعة الموضوع؛ لأن الصواب أن القرآن تُعرَض عليه قواعد النحاة والبلاغيين وآراؤهم ولا يُعرض هو عليها. 

     ومن أمثلة هذا تفسير الدكتورة عائشة عبد الرحمن القسم في القرآن الكريم بغير ما درج عليه المفسرون بأنه يحمل معنى تعظيم المقسم به دائماً حتى تكلفوا لالتماس العظمة في القسم بالليل كما في سورة الضحى  في قوله تعالى : " والضحى . والليل إذا سجى" مع أنه مقيد في الآية بالظرف إذا وما بعده "إذا سجى"، ومثل هذا مجيء القسم بالليل مقيداً في آيات أخرى، كما في قوله تعالى : " والليل إذ أدبر" [المثر]، وقوله : " والليل إذا عسعس" [ التكوير] وقوله : "والليل إذا يسر" [الفجر]، وقوله : "والليل إذا يغشى" [ الليل]. وقد أدى ذلك إلى الخلط بين التعظيم والحكمة في خلق المقسم به، والذي يمكن الاطمئنان إليه بعد تأمل كل ما أقسم به القرآن وربطه بسياقه وموضوعه - أن أقسام القرآن بالواو تقبل دون تكلف أو قسر إذا اعتبرت أنها بيان للمعنوي بالحسي. وتطبيق هذه الفكرة على سورة الضحى – مع استحضار أن سبب نزولها هو إبطاء الوحي في أوائله على النبي صلى الله عليه وسلم وتأخره حتى قيل : ودّع محمداً ربُّه وقلاه – أن يقال : إن " المقسَم به في آيتي الضحى، صورة مادية وواقع حسي، يشهد به الناسُ في كل يوم تألق الضوء في ضحوة النهار، ثم فتور الليل إذا سجا وسكن. دون أن يختل نظام الكون أو يكون في توارد الحالين عليه ما يبعث على إنكار، بل دون أن يخطر على بال أحد، أن السماء قد تخلت عن الأرض وأسلمتها إلى الظلمة والوحشة، بعد تألق الضوء في ضحى النهار، فأي عجب في أن يجيء، بعد أنس الوحي وتجلّي نوره على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فترة سكون يفتر فيها الوحي، على نحو ما نشهد من الليل الساجي يوافي بعد الضحى المتألق ! (
) ".

ثانياً – المقارنة بين أسلوبي القرآن والحديث النبوي الشريف تثبت إعجاز القرآن: 
   من القضايا المهمة التي يمكن طرحها في هذا المجال، المقارنة بين أسلوب القرآن في تراكيبه وجمله، وأسلوبِ الحديث النبوي الشريف، وسيتأكد من ذلك اختلاف النمطين وإعجاز القرآن؛ لأنه لو كان من كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – وتأليفه، لكان الأسلوب واحداً.
   فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وسيادته على فصحاء العرب كلهم أمر لا شك فيه (
)، كما شهد هو لنفسه في قوله: " أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد" وفي رواية: "في بني سعد بن بكر" (
)، ولكن هذه الفصاحة تبقى لغة بشر تختلف عن أسلوب القرآن وبلاغته لأنه كلام الله،  قال الباقلاني في سبيل بيان تأكيد اختلاف بيان النبي – ص- عن القرآن:" فتأمل – هداك الله – خطب الصحابة والبلغاء، لتعلم أن نسجها ونسج خطب النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وسبَكها سبكٌ غير مختلف، وإنما يقع بين كلامه وكلام غيره ما يقع التفاوت بين كلام الفصيحين، وبين شعر الشاعرين، وذلك أمر له مقدار معروف، وحدّ – يُنتهى إليه – مضبوط (
). والمقارنة بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي ص لا تجوز إلا على سبيل تأكيد ذلك، فالأحاديث النبوية ما هي إلا شرح وبيان وتفصيل للقرآن الكريم، وخذ معنى من المعاني أو قضية من القضايا – كالرحمة أو الجهاد أو غيرهما – يتأكد ذلك ، وكذلك الأحاديث القدسية التي هي في أصل معناها وحي أو إلهام من الله، واللفظ فيها للنبي (
).  
   إن دراسة الدكتور إبراهيم عوض "القرآن والحديث، مقارنة أسلوبية" تكشف بطريقة عملية منهجية اختلاف الأسلوبين وتفاوتهما، من خلال المقارنة المتعددة الزوايا، ومن ذلك هذه المسائل:

· ألفاظ ترددت كثيراً في الحديث لارتباطها بعصر الرسول وبيئته ولم ترد في القرآن، كألفاظ الحياة اليومية من طعام وشراب، وألفاظ البيئة الطبيعية كالبادية والفلاة والرمال.
· ألفاظ وردت بشكل محدود في القرآن ووردت بكثرة في الحديث، كألفاظ الزمن والمقاييس والميدان الحربي.
· كلمات متفرقة لها علاقة بالدين وردت في الحديث ولم ترد في القرآن، مثل: أمير وأثنى ودواء ورخصة ومسألة ومظلمة والعافية والهمّ.
· أسماء وردت في القرآن مفردة وفي الحديث مجموعة أو العكس، مثل: أرض وأرَضون، فالمفرد منها ورد في القرآن مئات المرات ولم يرد فيه الجمع، وفي الحديث ورد الجمع (ومثل ذلك روح وصَفّ ومتكبر وقوْم في القرآن، وأرواح وصفوف ومتكبرون وأقوام في الحديث) وعكس ذلك: ابن آدم وبنو آدم، فالجمع ورد في القرآن سبع مرات ولم ترد صيغة المفرد، أما في الحديث فقد وردت هذه الصيغة مرات غير قليلة، ومثل ذلك: ثياب وحُرُمات وسكارى وعمَد وعِماد جمعاً في القرآن، في مقابل ورود المفرد منها في الأحاديث.
· ثنائيات حديثية لكلمات وردت في الأحاديث مقترنة ولا تكون كذلك في القرآن، مثل: أجْر/ وِزْر، كما في حديث:" الخيل لثلاثة: لرجُل أجر ... وعلى رجُلٍ وزْر"، ومثل ذلك: عاجل/ آجل، وخزائن/مفاتيح، والدماء/الأموال، ورياء وسمعة، وشعْر/بشَر، كما في: "فلا يمس من شعره وبَشَره شيئاً" (
).   
· ألفاظ وردت في الحديث بمعان أو في سياقات ليست لها في القرآن، مثل: "طَهور" فقد وردت في القرآن وصفاً بمعنى "شديد الطهارة" مرتين، كما في "وأنزلنا من السماءً ماءً طهوراً" [الفرقان:48]، وفي السنة وردت اسماً مراراً بمعنى ما يتطهر به الإنسان من ماء أو تراب، مثل: "فإن التراب له طَهور" .(عوض 197).وكذلك ورد لفظ "وطِئ" ومشتقاته في القرآن ولم يستعمل بمعنى "الجماع"، في حين أن هذا المعنى ورد في الأحاديث (عوض 210).
· التعبيرات:
من ذلك ما هو خاص بالقرآن مثل (
) : "صرّفنا الآيات"/نفصّل الآيات، و"من آياته أنّ ..." و"إنّ في ذلك لآية/ لآياتٍ .." -  و"كذّب بآياته / كذّبوا بآياتنا/ بآيات ربّهم ... إلخ" - و"أنّى تُؤفكون" - و"جنات تجري من تحتها الأنهار" - و"متاعــــ(ــــأً) إلى حين / متّعناهم إلى حين" - و" لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون" - و"ما أدراك ما ...؟ "- و" ذلك أدنى أن ..." - و" ألم ترَ أنَّ / إلى/ كيف ...؟ " / " ألا ترونَ ...؟" / " ولو ترى إذ ..."(عوض 281) - و" إلى الله تُرجع الأمور " وأخواتها (عوض 284) –  و" إنّ الله عليم بذات الصدور" (عوض 326) – و" أفلا تعقلون " ، " لعلكم تعقلون" (366)   - و "قليلاً ما يؤمنون/ تذكّرون/ تشكرون". .    
 وفي مقابل ما سبق هناك تعابير خاصة بالحديث (في حدود المراجَع والمعتمَد عليه في الكتب الثمانية المشهورة)، مثل: "بادِروا" – "بُعِثتُ" – "ما بال..." –"حق الــ .. على الــــ ... كذا وكذا، مثل" : حق المسلم على المسلم خمس ... " (
). ومن طريف المقارنة هنا المقارنة بين أسلوب "لا يحلّ" في القرآن والحديث مثل قوله تعالى: " لا يَحل لكم أن ترثوا النساء كَرْها" [النساء:19]، وما ورد في حديث: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"، وحديث: " لا يَحلّ قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: ..." . 
 فثمة فروق دقيقة بين الاثنين، ففي القرآن ما ورد من ذلك بعد الفعل فيه لام  لم تدخل إلا على ضمير (حتى مع الفعل "أُحِلّ" كما في "أحل لكم ليلة الصيام الرفث")، وأما في الحديث فإن اللام – في حدود ما روجع – لم تدخل إلا على اسم ظاهر، وكثر في الفعل معها الاستثناء (
). 
   ومما هو خاص بالحديث أيضاً: " رحم الله فلاناً" (عوض 290) - و" رَغِمَ أنفُ ..." (297) – و" من سرّه (أن) ... (فلــ ...) (عوض 310) – " عذاب القبر" (عوض 361) – و" ألا أعلمك " (374) – و" أفضل ... كذا وكذا"، مثل: "أفضل الأعمال ... الصلاة لوقتها" (382) – و" كفى بالمرء إثماً أن ... ، مثل: "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع / يضيع من يقوت"، ومن ذلك في الأدوات والصيغ " أيّما " مثل: " أيما مسلمٍ شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة " (
)، ونمط (ما من + اسم نكرة + نعت جملة  في معنى الشرط غالباً + إلا + فعل)، مثل:   " ما من  مكلوم يُكْلَم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكَلمُه يدمَى " (
).     

   يضاف إلى ذلك أيضاً صور مجازية خاصة بالحديث تتعلق بنحو الأسد والبدر والبطن والتراب والفم، مثل: " ... ولن يملأ فاه إلا التراب" (
) .  
 ومن ذلك في الحديث أيضاً الأدوات والأنماط النحوية، ويكون فيها بينه وبين القرآن خلاف بالكيفية والصيغة أو الورود وعدمه :
 فأسلوب " ألا ... " لوحظ وروده في الحديث وبعد "ألا" فيه الواو ، مثل: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. ألا وقول الزور"، و " ألا وإن لكل ملك حمى" والمقابل لذلك في القرآن الكريم نحو أربعين مرة لـ "ألا" لم ترد بعدها الواو قط (
). و"أما"  الاستفتاحية وردت في الحديث ولم ترد في القرآن، ومثل ذلك التحذير بـ "إيّــا" لم يرد في القرآن وورد في الحيث كثيراً، مثل: " إياكم والجلوسَ بالطرقات"، "إياكم والظن"  (
).  وكذلك أسلوب المصدر المؤول مسبوقاً بلام الابتداء، مثل: " لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع"، والوارد في القرآن مما يقابل ذلك ليس فيه  اللام مثل: " وأن يستعففن خيرٌ لهنّ" [النور: 60] (
)، وكذلك " رُبّ " وردت في القرآن مرة واحدة متبوعة بما وجملة فعلية، وفي الحديث وردت بعدها اسم نكرة مجرور على المشهور، (468)، وكذلك أسلوب المدح والذم ببئس ونعم ورد كاملاً (بالفاعل والمخصوص بالمدح أو الذم) مرة واحدة فقط في القرآن في قوله تعالى: " بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان"  [الحجرات:11]، وورد الأسلوب في الحديث كاملاً، مثل: " نعم وزير العلم الرأي الحسن" (
)، والتصغير صيغة صرفية وردت كثيراً في الحديث، ولم ترد في القرآن إلا في كلمة "رويداً"، وهو غير معتبر(
).     
ومن أوجه الخلاف أنماط تراكيب وردت نادرة في القرآن، ووردت بكثرة في الحديث، ومن ذلك "إجمال العدد ثم ذكر المعدود مفصلاً"، فقد ورد هذا في القرآن ثلاث مرات فقط، منها قوله تعالى: " وكنتم أزواجاً ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون" [الواقع: 7:11]، أما في الحديث فمن ورود ذلك كثيراً فيه: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً ...، ورجل آتاه الله علماً ... " ، و" ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق" (
).      
وأسلوب القسم يعد باباً واسعاً لاختلاف خصائص التعبير القرآني والحديثي ، والكلام في ذلك كثير، ومن وجوه الاختلاف أن القسم بلفظ الجلالة "الله" ورد في الحديث كثيرا،  ولم يقسم به في القرآن إلا مرة واحدة، في: " ثم لم تكن فتنتهم والله ربنا ما كنا مشركين" [الأنعام: 23]، وأن القرآن أقسم بغير الله من مظاهر الطبيعة، ويمكن أن يلمح في بعض أقسامها رمز إلى الأحداث والمواقف التي كانت تحيط بالدعوة وما ينتظرها من مستقبل مشرق، كما في قوله تعالى: " كلا والقمر. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر" [المدثر:  ]، فإن الآيات تحتمل أن يكون الليل فيها إشارة إلى ظلام الكفر الذي يدبر وأن الصبح هو نور الإسلام الذي يبدد هذا الظلام، وأن حذف المقسم عليه في القرآن قد تكرر، كما في: " ص والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. [ص: 1، 2]، وأن بعض أقسامه يسبقها حرف أو أكثر من حروف الهجاء، كالمثال السابق، ومن خصائص القسم في القرآن كذلك تركيب " لا أقسم بكذا"، ولا وجود له في الحديث، وكذلك الأقسام المكتفى فيها بالصفات دون الاسم، كقوله تعالى: "والصافات صفاً. فالزاجرات زجراً. ..." [الصافات:1، 2]، وتتابع القسم كما في قوله تعالى: " والفجر. وليالٍ عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر " (
) .      
  ومن وجوه الاختلاف بين القرآن والحديث كذلك التكنية والتصريح، فالقرآن الكريم لا يوجد فيه مما ينبو ذكره إلا لفظتا "الفرج" و"الدبر" مستعملتين استعمالاً عاماً، دلالة على العفة في الأولى، والظهر أو الخلف في الثانية، أما الحديث فقد ذُكر فيه ألفاظ صريحة تتعلق بمجال الكناية والتلميح، للضرورة الحياة والتشريع، مثل: "  لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها "، و" ... إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه " (
).  
   والحديث عن "الله" سبحانه وتعالى من الموضوعات التي اختلف فيها أسلوب القرآن
وأسلوب الحديث، بين الاكتفاء باللمحة والإشارة الجزئية في القرآن، والتفصيل وذكر المواقف الكاملة أحياناً في الحديث، مع الاتفاق في الأصل العام وهو إثبات الصفات من غير تعطيل ولا تجسيم، وأنه تعالى "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". ومن ذلك قوله تعالى:" يد الله فوق أيديهم" [الفتح:10]، وقوله: " والأرض جميعاً قبضته والسموات مطويات بيمينه" [الزمر:67]، وفي الأحاديث نجد قول النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الزكاة " ... فتربو في كف الرحمن / الله "، وقوله: " إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله". وإذا كان القرآن يقول: " والسموات مطويات بيمينه"، فإنه عليه الصلاة والسلام يضيف موضحاً أن " كلتا يديه يمين "، والمقصود أنه سبحانه كله خير وبركه وفوق الجهات (
). ومن ذلك أيضاً هذا الحديث: " يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كتفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: رب، أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم "، ومثل ذلك حديث: " يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ... "  (
) .     
وأسلوب القرآن في القصة مختلف أيضاً عن أسلوب الحديث، ومن جهات الاختلاف:

بدء القصة في القرآن بنحو " واتل عليهم نبأ ..." ، أو  "واضرب لهم مثلاً .."  أو " ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ..."، مع اختلاف الضمير في ذلك، أو نحو: " ألم تر إلى" ، أو "ألم تر كيف ..." (
) أو " واذكر (في الكتاب) ... " ، وفي معظم هذه العبارات الافتتاحية تستعمل "إذ" وترد كثيراً وتعد متكأً أسلوبياً شديد الوضوح، نحو قوله تعالى: " إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم " [آل عمران:35]، وفي ختام القصة أحياناً تأتي جملة "ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك "،  أما في الحديث فمن أهم الافتتاحات: " كان فيمن قبلكم ... "، و"بينما" أو "بينا"،  مثل: " كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُلّ على راهب فأتاه"، وحديث " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ... " (رياض الصالحين). ومن جهات الاختلاف بين القرآن والحديث بشكل عام أن القرآن كثيراً ما يروي أحداث يوم القيامة بصيغة الماضي أو المضارع، كما في قوله تعالى: " ونُفخ في الصور ففزع من في السموات والأرض إلا ما شاء وكلٌّ أتوه داخرين " [النمل:87] .   
 ثالثاً – مراجعة عصرية لتراث إعراب القرآن:

   أشار إلى هذه القضية الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير "المنار"، قال: " فعُلِم أن التفسير قسمان: أحدهما جاف مبعد عن الله وكتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه العبارات والإشارات من النكت الفنية، وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً، وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرهما، وثانيهما وهو التفسير الذي قلنا ... هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتها، وهو ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والأحكام، على الوجه الذي يجذب الأرواح، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق معنى قوله: " هدى ورحمة" ونحوهما من الأوصاف " (
).   
رابعاً – نحو نظرية عربية للاستماع من خلال التطبيق على القرآن الكريم:
   دراسة الاستماع في القرآن الكريم والتمهيد لصياغة نظرية عربية فيه، بوصف الاستماع أحد المهارات الأربع المهمة، التي ينبغي أن نفيد من القرآن الكريم والاستماع إليه في تأصيلها وتدريسها عملياً. والحديث عن هذه المهارات من الناحية التعليمية والتربوية كثير، ومن ذلك ما ذكره نيومان عن مهام الاستماع وأنواعه. والفكرة التي يمكن  أن نقدمها في هذا المجال هي: كيف يمكن أن نؤسس لنظرية عربية في "الاستماع"، تنطلق من خصائص الثقافة العربية الإسلامية واللغوية ومخزونها ورصيدها، وما أضيفَ إلى ذلك في عصرنا الحديث من نظريات وتقنيات وإمكانات؟
   إننا يمكن أن نقوم بذلك من خلال الحديث عن نقاط محددة هي: مدخل عام، وأصول نظرية الاستماع العربية، وصور الاستماع ومهاراته، وجدول تسجيل ملحوظات الاستماع.
خامساً – الدعوة إلى جمع دراسات المحدثين من اللغويين وغيرهم:
   الدعوة إلى جمع دراسات المحدثين من اللغويين وغيرهم ممن كتبوا في تفسير القرآن وتحليل أسلوبه وآياته وسوره دراسات متفرقة؛ لأن جمع مثل ذلك وترتيبه وإعادة تصنيفه – إن أمكن – سيعد رصيداً جديداً واضحاً قريب التناول لتفسير القرآن لغوياً وبلاغياً. 
   إن القرآن الكريم كان لدى مفكرين وباحثين كثيرين – وسيظل - مجالاً كبيراً لإعادة النظر وتقديم أفكار ورؤى متعددة في تفسيره وتأويله وفهم قضاياه في الكون والإنسان والمعرفة وغيرها (
)، ولذلك كان من الدراسات التي حاولت أن تقدم رؤية متزنة لفهمه دون شطط أو غلو أو انحراف دراسة "النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر" للدكتور قطب الريسوني، وفيها تحدث عن ضوابط التفسير عند علماء المسمين من حيث التأهيل والتأويل والفهم والتنزيل، كما تحدث عن مزالق المفسرين القدامى والمحدثين  وما لديهم من قراءة تاريخية أو هرمنيوطيقية (مثل دراسة نصر حامد)، أو قراءة لغوية تشطيرية كقراءة محمد شحرور أو قراءة نسوية، وما في هذه القراءات من تناقض أو إهدار للسياق  أو تهافت منهجي أو أيديولوجيا، وكذلك تحدث عن ضوابط القراءة الراشدة من حيث ما يلزمها من آداب وقواعد وأصول لغوية وتأويلية ونظر شمولي ومقاصدي (
). 
   وإن الدراسات التي قدمها لغويون وأساتذة لغة وأدب وبلاغة وما يتصل بذلك كثيرة ومتعددة، وهي تحتاج إلى جمع وفهرسة وتنظيم وتبوب، من أجل الاستفادة منها وعدم إهمالها، وهذه طائفة منها جمعتها جمعاً عشوائياً، أقدم قائمة بها على أنها أمثلة فقط، مرتبة بأسماء مؤلفيها ترتيباً ألفبائياً:

د. ابتسام السيد المدني: بنية النص القرآني، دراسات موازنة بين البنى العقائدية واللغوية والفنية (دار النهضة العربية – بيروت – ط1-  2010).

د. أحمد عبد التواب الفيومي: الإعراب النحوي للقرآن الكريم في ضوء علم الدلالة الحديث (المكتبة الأزهرية – القاهرة – ط1 – 2012)، علم الدلالة اللغوية، دراسة تطبيقية على القآن الكريم (المكتبة الأزهرية – القاهرة – ط1 – 2010).

د.  تمام حسان: البيان في روائع القرآن (عالم الكتب – القاهرة – ط2 – 2000)، خواطر من تأمل لغة القرآن (عالم الكتب – القاهرة – ط1 – 2006). 
د. محمود الطناحي: من أسرار اللغة في الكتاب والسنة، معجم لغوي وثقافي (المكتبة المكية – مكة – ط1 – 2008).  

د. شوقي ضيف: معجزات القرآن (دار المعارف – القاهرة – ط2- 2004).

د. عبد العال سالم مكرم: القرآن الكريم وأثرة في الدراسات النحوية (المكتبة الأزهرية – القاهرة – 2006).

د. عز الدين محمد الكردي: وجوه الاستبدال في القرآن الكريم، دراسة لغوية وصفية تحليلية (دار المعرفة – بيروت – ط1- 2007).

د. فاضل السامرائي: التعبير القرآني ( بغداد – 1988)، قبسات من البيان القرآني (دار ابن كثير – دمشق وبيروت – ط1 – 2013).  
وعندما تؤخذ بعض النماذج المهمة من هذه الدراسات ويُعرّف بها – مثل دراسات الدكتور تمام حسان والدكتور فاضل الدكتور فاضل السامرائي – ستكون هناك نتائج  واضحة جيدة في هذه المسألة.

سادساً – الدعوة إلى وضع معجم شامل لأساليب القرآن الكريم:
   الدعوة إلى وضع معجم شامل لأساليب القرآن الكريم، يجمع ما تفرق وتناثر في الكتب والدراسات من أساليبه وتراكيبه الخاصة، ويعتني بها ويقربها ويزيدها إيضاحاً. 
   العناية بالقرآن الكريم لفهمه وبيان أسرار إعجازه كانت وما زالت شغل دارسي القرآن واللغة العربية، وعلى الرغم من كثرة الكتب والدراسات والمعاجم التي عنيت بذلك قديماً وحديثاً، مازالت هناك حاجة لمعجم  يجمع تراكيب القرآن المميزة لأساليبه ويربطها بالجانب الموضوعي في التفسير ، وهو النوع الذي تبينت أهميته في الدراسات القرآنية الحديثة والمعاصرة . إن أهمية هذا المعجم تكمن في :
- أول دراسة من نوعها تتجه هذه الوجهة وتحاول أن تستخلص تراكيب القرآن بمقارنته بالشعر والحديث النبوي الشريف، 
-  أنه يخدم أنواعاً كثيرة من الدراسات؛ فهو يخدم المشتغلين بالتفسير واللغة والنحو والإعجاز والأسلوب والبلاغة والشعر .

- كما أنه يسهم في بيان ما تميز به أسلوب القرآن الكريم في التراكيب بالمقارنة بالشعر والمقارنة بالحديث النبوي الشريف،.
- ويسهم في استخدام تقنيات البرمجة الحاسوبية الحديثة في الإحصاء والكشف عن وجود نظائر تراكيب القرآن في النصوص الأخرى.  

- يسهم في بيان جانب مهم من جوانب إعجاز القرآن الكريم ، وتوظيف التفسير الموضوعي.

- يسهم في تناول جديد لمشكلات إعراب القرآن الكريم وذلك بربطها بالتفسير الموضوعي . 

- ينظر نظرة جديدة دلالية إلى بعض أنواع التراكيب الصغرى المهمة (كتراكيب الإضافة) التي ما كان يلفت إليها في المعاجم أو الدراسات  السابقة .    

عناصر الموضوع :

القرآن-الدراسات الأسلوبية -التفسير الموضوعي-خدمة هذا الموضوع للمشتغلين بالتفسير واللغة والنحو والإعجاز والأسلوب والبلاغة والشعر.   

من أمثلة ذلك : 

- تراكيب "وإذ" مرتبطة بالقصص.

- " لا أقسم " : أي اجتماع النفي والقول بزيادته مع القسم ورد في القرآن في ثلاثة مواضع :  في أول سورة البلد وأول سورة القيامة، وفي قوله تعالى : "فلا أقسم بمواقع النجوم" . 

- اجتماع الاستفهام مع العطف (أوَلم).

- من تراكيب الإضافة : ابن السبيل-ذات الصدور . 

- "عيناً يشرب بها عباد الله"-"عيناً يشرب بها المقربون " .

- "تراكيب مادة "مثل" في القرآن الكريم .

أهم المصادر والمراجع:
· د. ابتسام السيد المدني: بنية النص القرآني، دراسات موازنة بين البنى العقائدية واللغوية والفنية (دار النهضة العربية – بيروت – ط1-  2010).

· د. إبراهيم عوض، القرآن والحديث، مقارنة أسلوبية: مكتبة زهراء الشرق، القاهرة – 2000. 
· د. أحمد عبد التواب الفيومي: 
الإعراب النحوي للقرآن الكريم في ضوء علم الدلالة الحديث (المكتبة الأزهرية – القاهرة – ط1 – 2012)، علم الدلالة اللغوية، دراسة تطبيقية على القرآن الكريم (المكتبة الأزهرية – القاهرة – ط1 – 2010).

· د. شوقي ضيف: معجزات القرآن (دار المعارف – القاهرة – ط2- 2004).
· د. عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم: دار المعارف بالقاهرة - ط 6.
· د. عبد العال سالم مكرم: القرآن الكريم وأثرة في الدراسات النحوية (المكتبة الأزهرية – القاهرة – 2006).

· د. عز الدين محمد الكردي: وجوه الاستبدال في القرآن الكريم، دراسة لغوية وصفية تحليلية (دار المعرفة – بيروت – ط1- 2007).
· د. فاضل السامرائي:
·  التعبير القرآني ( بغداد – 1988)، قبسات من البيان القرآني (دار ابن كثير – دمشق وبيروت – ط1 – 2013).  
· محمد رشيد رضا، تفسير المنار: دار المنار، القاهرة – ط2 1947.
· د. محمود الطناحي: من أسرار اللغة في الكتاب والسنة، معجم لغوي وثقافي (المكتبة المكية – مكة – ط1 – 2008).  
· د. مصطفى الشكعة، البيان المحمدي: الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1- 1995.
(�) –  التفسير البياني للقرآن الكريم، للدكتورة عائشة عبد الرحمن (دار المعارف بالقاهرة ط6) 1/26]


(�) –  من الدراسات الحديثة المهمة في هذا الشأن "شرح أحاديث من صحيح البخاري: دراسة في سمت الكلام الأول، للدكتور محمد أبو موسى".
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